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نحمد الله عزّ وجلّ الذي أعننا و وفقنا لإتمام ھذا العمل و نرجو منھ سبحانھ 

أكرمھا " سوفب" ناننا الكبیر للأستاذة الفاضلة

.و التقدیر  الاحترامالله على قبولھا الإشراف على ھذا العمل، فلھا منّا كل 

.ھ ید العون في إنجاز ھذه المذكرة

نحمد الله عزّ وجلّ الذي أعننا و وفقنا لإتمام ھذا العمل و نرجو منھ سبحانھ 

.و تعالى الرضا والعفو

ناننا الكبیر للأستاذة الفاضلةكما نقدم شكرنا الجزیل و امت

الله على قبولھا الإشراف على ھذا العمل، فلھا منّا كل 

ھ ید العون في إنجاز ھذه المذكرةكما نشكر كل من كان ل

نحمد الله عزّ وجلّ الذي أعننا و وفقنا لإتمام ھذا العمل و نرجو منھ سبحانھ 

و تعالى الرضا والعفو

كما نقدم شكرنا الجزیل و امت

الله على قبولھا الإشراف على ھذا العمل، فلھا منّا كل 

كما نشكر كل من كان ل





:أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من

إلى التي ثبتت في كیاني العز و الأمان ،إلیك ،من أهدت لي برهان الحب و الحنان إلى

یا من وهب االله البر و الإحسان،رافقتني طول الدرب بنصائحك و دعواتك،ها أنا أهدي لكي 

.ثمرة جهدي

-أطال االله عمرك-إلیك أمي الغالیة

أجمل هدیة في الكون رمز العطاء و الأمل الدائم إلى مصدر إلى من كان الید و السند،إلى

الحیاة و النجاح

-حفظك االله–إلیك أبي العزیز تقدیري و حبي 

فریدة،نجاة،وبنت أختي الصغیرة نیهاد و أخي :أعزّ ما لدي في الوجود إخواتي إلى

الصغیر عبد الحكیم

ا ملي منذ أن عرفتهواللذان منحى-محمد أمین-كاتیة–،في الوجود لي أصدقاءإلى أعز 

.ا التوفیق مكل الصدق و الأمان و أتمنى له

إلى أعزّ الناس إلى قلبي ، إلى من ملئ حیاتي بالحب والسعادة   

-عبید–إلیك 

.إلى كل من ترك أثرا طیبا في نفسي و جمعتني الأیام معهم طوال مشواري الدراسي

زوبة



، إلى أغلى بي وأعانتني بالصلوات والدعواتأنارت در إلى من ربتني و 

إلىأطال االله عمرك و .لغالیة ربیحةة واإنسان في هذا الوجود أمي الحبیب

أوصلني إلى ما أنا علمني معنى الكفاحمن عمل بكد وجد في سبیلي و 

.علیه أبي الكریم أدامه االله لي بشیر

اتيالنفوس البریئة إلى ریاحین أخو و  الرقیقةإلى القلوب الطاهرة 

.إلى عائلة أومخلوف أینما كانتأزواجهن وأبنائهن و 

ك الحنون إلیصاحب القلب الطیب و إلىتوأم روحي و رقیق حیاتي إلى

.خطیبي فیصل وعائلتهزهورا یا من زینت لي الدنیا شموعا و 

لنا ید العون  تالتي سدّ "بسوف ججیقة"وإلى أستاذتنا المشرفة

.نصائحها أتممنا هذا العملوبفضل توجیهاتها و 



مقدمة       

أ

:مقدمة

، لذلك أن هناك علاقة وطیدة بین الأدب والنفس الإنسانیةمن المعروف 

عواطف لا بدّ من توضیح الإبداع الفني لأن هناك مؤثرات و قام فروید بوضع تفسیر ظاهرة 

.أثرها في العمل الأدبي

إن مفهوم الأدب هو التعبیر عما في نفس الأدیب مستعینا بإجابته عن 

:التساؤلاتن بعض هذه مو  ،بعاطفته ودوافعهالأسئلة المتعلقة 

د مطالعته كیف یعبر الأدیب عن شعوره ؟ كیف یتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عن

اللاشعور في عملیة الخلق الأدبي ؟                 ؟ كیف یتناسق الشعور و 

"یحاول الإجابة علیها مستعینا بنظریات و " النفسي المنهج "ت یتصدى لها كل هذه التساؤلا

في الأدب " أودیب "على هذا النحو درست عقدة خاصة عند كبار الأدباء و "النفس علم 

لقد  .المعاصرو  الأمور عند النقد العربي القدیملم تغب هذه اعتمادا على علم النفس و الغربي 

أثر على النقد وما دار منهج من أهمیة و وقع اختیارنا على هذا الموضوع لما كان لهذا ال

فاخترنا كتاب نقدیة تحلیلیة نفسیة ، ارتأینا أن تكون دراستنا دراسة حوله من خلاف ونقاش

.أحمد حیدوش أنموذجاالجزائريللكاتب"تمنع الخطاب إغراءات المنهج و "

:فصلینبناءا على هذا قسمنا بحثنا إلى و        

أهمیته  فهوم المنهج النفسي و تحدنا عن المنهج النفسي إذ تناولنا فیه م:فصل نظري 



مقدمة       

ب

النقد و  ا علاقته بالعلوم الأخرى كالأدبا بیننّ ، كما تطرقنا إلى أهدافه ووظائفه، وأخیرّ نشأتهو 

علم الاجتماع و 

ج النفسي ت المنهعالجنا فیه التحلیل النفسي حیث تناولنا فیه مجالا:أما الفصل التطبیقي

م الشعور المتلقي، كما عرضنا مفهو من عملیة الإبداع الفني، والنص وسیرة المؤلف والنص و 

النص الأدبي وأتت تناولنا فیه مفهوم الحلم و أخیرا الهو والأنا الأعلى و نا و كذا الأواللاشعور، و 

كما ذیلنا بحثنا بقائمة المصادر الخاتمة كحوصلة عامة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها 

.المراجع التي خدمت موضوعاو 

تنا هذه هو المنهج النفسي من أجل الوصول إلى علیه في دراسأما المنهج الذي اعتمدنا 

وء على تعمیق الفهم لدور مخبئات اللاشعور في تشكیل الآثار الأدبیة فألقت المزید من الض

.دلالة اللاوعي عند الكاتب

العراقیل التي واجهتنا أثناء قیامنا بهذا الصعوبات و االله أن یوافقنا في هذه الدراسة، رغم نرجو 

.ضیق الوقت یق المنهج النفسي على هذا الكتاب، و ، كصعوبة تطبالعمل

هذا لیات المنهج النفسي على الكتاب و أن نكون وفقنا في تطبیق آوفي الأخیر نتمنى 

لنا ونسأل االله عزّ وجل أن التي كانت مشرفة على عم"ججیقةبسوف"بمساعدة الأستاذة 

.ینفع به القارئ
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مفهوم المنهج النفسي: -1

مدرسة باسممفهوم المنهج النفسي و تطوره في النقد الأدبي بمدرسة عرفت ارتبط

المنهج الذي یستمد آلیاته من نظریة التحلیل النفسي التي أسسها العالم " :هوالتحلیل النفسي 

النفس ه إلى منطقة اللاوعي ،فعلم فسّر على ضوئها السلوك البشري بردّ "سیجموند فروید"

1ليهو العلم الذي یدرس السلوك العق

النفسیة،النص الأدبي للبحوث خضع ه المنهج الذي یُ بأنّ :"في هذا المفهوم كذلكهذا ما نجده 

و الكشف عن عللها، و ،الأدبيالنفسیة في تفسیر الظواهر من النظریات الانتفاعویحاول 

2من أعماق و أبعاد و آثار ممتدةالخفیة و خیوطها الدقیقة و ما لها، و منابعها أسبابها

ین لنا أن المنهج النفسي یقوم على أسس و معطیات علم النفس في معالجته من هنا یتبّ 

لقد  و ،علماء النفسلنص الأدبي وهذه المعطیات تقوم على نتائج الدراسات التي نهض بهال

دراسة عملیة الإبداع من حیث نجد و من بین تلك المواضیع ، تناول عدّة قضایا و مواضیع

عّرف بنفسیة المبدع الأدبي من خلال كیفیة تولدها و الظروف النفسیة التي ترافقها كما تُ 

3تهتم بدراسة تأثیر العمل الأدبي في نفسیة المتلقيكمادلالات عمله الأدبي ،

22،ص2007جشور النشر و التوزیع ،الجزائر ،1یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي،ط -1

المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبیقیة على شعر أبو الوفا، مجلة الحرس الوطني ، تصدر :عبد الجواد المحمص، مقال-2

80، ص 155،1419العددعن رئاسة الحرس الوطني السعودي، 
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المنهج النفسي یدرس العمل الأدبي من بدایته إلى اكتماله من خلال الكشف عن العناصر 

الشعوریة للمبدع والتي تظهر في أعماله و یعتمد في دراسته هذه على آلیات یستمدها من 

.مدرسة التحلیل النفسي
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أهمیة المنهج النفسي: -2

:للنقد الأدبي في أنه مظّلة واسعة تندرج تحتها عدة مسارات هامة منهاتكمن أهمیته بالنسبة 

النمو الإنساني من الطفولة إلى الرشد ، و عملیة التأویل و التحلیل ، و كذلك فاعلیة 

م من إمكانیة فصل هذه المسارات، فإنها تعود و تجتمع و الاستشفاء و العلاج ، و على الرغ

نظریة علم النفس على  رتشتبك الشخصیة الفردیة بالإطار الثقافي و الاجتماعي، فلا تقتص

ربط الخصوصیة بعواملها الإنسانیة و خصوصیة شخصیة محددة ، بل هي تحاول دائما 

1الاجتماعي و الثقافي و الحضاريالمادیة و الزمنیة ،و من ثم ربطها بالإطار الأسري و 

و خصوصا للمنهج النفسي إذن أهمیة كبیرة و شاملة كونه مرتبط بجمیع میادین الحیاة،

و أفعاله كما یستخدم كوسیلة في فهو یدرس كل ما یتعلق به و بسلوكه و تصرفاته،الإنسان 

.العلاج و الاستشفاء

.322،ص2007،الممركز الثقافي العربي،الجزائر،5دلیل الناقد الأدبي،طسعد البازي،میجان الرولي،ـ  1
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:النفسينشأة المنهج -3

في تلك الملاحظات التي ترد في بعض تمثلتفسي في النقد الأدبي جذور بعیدة ،للمنهج الن

ما و  ،الإنسانیةفیمكن أن نجدها في نظریات أفلاطون عن أثر الشعر على العواطف ،الإبداع

كذلك نلاحظ أن ،جله الشعراء من مدینته الفاضلةطرد لأ حین،اجتماعيلدلك من ضرر 

من خلال استثارة عند أرسطو إنما تربط الإبداع الأدبي بوظائفه النفسیة"نظریة التطهیر"

.الشفقة عاطفتي الخوف و 

التي تدل على عمق الحاذقةیخلو من تلك النظرات كن التراث النقدي العربي القدیم ولم ی

المعقدة التي یمكن أن و  المتشابكةعن الروابط و  ،الإنسانیة ومدى تأثرها بالأدبخبرة بالنفس

النفسیة لدى ووظائفهاأهدافها بین بواعثها و و  ،من جانبالأدبیةیقیمها الناقد بین النصوص 

1.المبدع ولدى المتلقي من جانب آخر 

أوائل من تلمس البواعث النفسیة في الشعر بین النقاد فنراه یطرح بینمن"ابن قتیبة "فكان

المنحصرة في إطار الباعث الشعوري كالغضب و  الأدبيالعوامل النفسیة التي تختفي وراء العمل 

وتبعث البطءللشعر دواع تحت و  :"حالات الشعوریة الأخرى لیس أكثر،یقولوالطرب والشوق وال

یقول في الطرب ومنها الغضب و ومنها ا الشراب،ومنه،الشوقنها، وممنها الطمع،المتكلف

"یسمح فیه أتیه لأوقات التي یسرع فیها أتي الشعر، و الأماكن وا منها أول اللیل قبل تغشى :

80، قضایاه و مناهجه ، دار الآفاق العربیة ، ص 1صالح مویدي ، النقد الأدبي الحدیث ، ط- 1
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نها صدر اللیل النهار قبل الغذاء، ومنها الخلوة في الحبس والمسیر، ولهذه العلل تختلف الكرى، وم

.رسائل الكتاب أشعار و  "1

6قتیبة ، الشعر و الشعراء ، المكتبة الشاملة ، صابن - 1
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النفس: 4-أهداف و وظائف المنهج

فهو یهدف إلى دراسة سلوك الفرد و ماالمجتمعمكانة ھامة في حیاة علم النفس لیحتّ 

التي تفسر هذا السلوك     المبادئوراء من دوافع و عملیات عقلیة لیكشف على القوانین و 

.ویستطیع التنبؤ بأشكاله و توجیهه والتخطیط له

ف المحاولة التكیّ مع البیئة و تفاعلاتهمدین في راشّ الكما یدرس سلوك الأفراد الأسویاء و 

معها، فهو الذي یطالب باحترام كرامة العامل في المصنع بوضع كل عامل في مكانه 

.اتهالمحدد المناسب مع قدر 

   رج الإنساني في الوظیفة و التدّ م العادلة التي تراعي العنصر كذاك یحدد علم النفس القیّ 

ي تستطیع كا إلى علم النفس لكما تحتاج المدرسة الحدیثة أیضّ الإشرّاف،بة و فیها الرقا

،وفر و خصائص هذه المراحل والظّ الأطفال، فهو الذي یبیّن نموّ ةالقیام بوظائفها التربویّ 

لتوجه الدراسي و المهني الذي یتفق دة بین التلامیذ التي تساعدهم لكما یبیّن الفروق الموجو 

.مع قدراتهم العقلیة 

في توزیع الجنود على العسكریینالخبراء ،فهو یساعد ویساهم كذلك في القوات المسّلحة

اجه وّ ت التي تُ جمیع المشكلاّ م في حلّ الوحدات العسكریة بما یتناسب مع قدراتهم ،كما یهتّ 

.ین الأسرة تكوّ ف معها وبالزواج و التكیّ المهنة و باختیارو الشخصیة و بنمّ التي تتعلقُ الفرد و 
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هه،توجیّ هي علاج المجرم و مة التي یقوم بها علم النفس أما الوظیفة المهّ  إرشاد المنحرفین و  

1العلمیة لجمیع الحالاتویقدم الحلول العملیة و 

لها الفهم، فهم كیفیة حدوث هنا یمكن لنا حصر أهداف علم النفس في ثلاثة أمور أوّ من

إلى المنهج العلمي الذي یستند ،السلوك و أي ظاهرة نفسیة اتبعها الباحث في علم النفس

.الثابتةالعلمیة و الدقیقة و التجارب المضبوطة مستخدما أدوات القیاس الملاحظة

  في قدرة الباحث في التحكمعلى التحكم بالظاهرة النفسیة و القدرة الضبط یقصد به :ثانیها

ذي من خلاله نبحث عن الإجابة ع الالمستقلة وأخیرا التنبؤ و بعض التغیرات 

الأساسي لفهم الظاهرة هو عبارة عن المحكّ فالتنبؤسؤال متى تحدث الظاهرة ؟ 

2النفسیة و دراستها

ضبطهة فهمه و بغیّ ك الفردي سة السلو النفس هو دراح لنا أنّ هدف علم من هنا یتضّ و 

من الأهدافالاقتراب، و محاولة التأثیر فیه بشكل مرغوبو توجیهه وإمكانیةالتنبؤ به و 

تحكم سلوك الفردالوصول إلى القوانین الأساسیة التي ، و التي یسعى إلى تحقیقها

.نشاطاته

16،ص2006الطبعة العربیة ،مروان أبو حویج،مدخل إلى علم النفس،،دار الیازوري ،العلمیة،الأردن ،ـ  1

22ص ،2007الجزائر،جسور النشر و التوزیع،،1ط یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي،ـ 2
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النفسي بالعلوم الأخرى: علاقة المنهج -5

بالأدب: أ-

في مقدمتها مراحل نموّ الإنسان و تكوّن یراعي علم النفس في مواقفه من الأدب أمور عدّة 

نعتاق أو تفتح و كوین من تقدم و انحصار، أو كبت و اشخصیته ، و ما یعترض هذا الت

بمحیطه و  ،ا علاقة المبدع بأسرتهو ما یحیط بتلك الشخصیة من مؤثرات مصادره،انغلاق

مرورا بالمراهقة و الشباب و من الطفولة  وو علاقاته العاطفیة وفق مراحل النمّ الاجتماعي

الذي " فرویدسیغموند "حتى الشیخوخة و یرتبط النقد النفسي بعالم التحلیل النفسيالاكتمال

و  یرى في العمل الأدبي موقعا أثریا ذا طبقات من الدلالات متراكم بعضها فوق بعض ،

.ا للكشف عن غوامضه و أسراره لابّد من الحفر فیه

الرغبات  المكبوتة لأدب و الفنون العامة شكل من أشكال التعبیر عن هذه ایرى أنّ "ففروید"

الأعمال الأدبیة حا ذلك فيموضّ زن،عن اللاوعي المختّ و صورة من صور التنفیس الشكلي 

للتعبیر عن نفسه تعبیرا سامیا فیشعر أسلوبا یلجأ إلیه اللاوعيو الفنیة العظیمة تشكل

ص من الكاتب أو الشاعر أو الفنان بعد إنجازه للعمل الفني بالرضا و الارتیاح و أنه تخلّ 

مناص له من التنقیب في أخبار الكاتب أو أو الفنيالأدبي، ولهذا فإن دارس العملمكبوتة

مجموعة من الآلیات التي "ویدفر "و تطوره و یحدد و سیرته و تاریخه و علاقاته،الفنان  

الآلیاتومن هذه لدى المبدع من رغبات مكبوتة ،یلجأ إلیها اللاوعي في التعبیر عمّا

بعضها ببعض لیؤلف و خلط عناصر عدّة وهو حذف أجزاء من وعي اللاوعي ،التكثیف ،
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عن التفاصیل الكثیرة ،و الإزاحة و هي إبدال موضوع الرغبة منها وحدة متكاملة تعنى

و عرفیا ،أو بعبارة أخرى إبدال الهدف بأخر لا اجتماعیااللاواعیة الممنوعة بأخرى مقبولة 

.تستهجنه الأعراف الأخلاقیة السائدة 

ا ما یكون موضوعا جنسیا من خلالو غالبً الرمز و هو تمثیل أو عرض المكبوت،اً و أخیر 

ي موضوعات غیر جنسیة تشبه المكبوت أو توحي به، و على هذا فإن لكل عمل أدبي و فنّ 

.أحدهما خفي وثانیهما ظاهر:مظهرین 

ي التي تمكنّه من تحلیل النص أو العمل الفنّ  الأدواتو على الناقد النفسي أن یستعین بكل 

لیوناردو "عض أعمال الفنانب"فروید"لكي یصل إلى معرفة المحتوى ،و بهذه الطریقة درس

34ه كان یعاني من الشذوذ الجنسيو توصل إلى قاطع في الفنان و هو أنّ "دافنشي

فهو یؤكد أنّ واحد من أتباع النقد النفسي في العصر الحدیث ،"یتشاردزر " كما یعّد 

یرید الحالة الشعوریة بالتجربة التي استرجاعة التوصیل هو قدرة المبدع علىالمهم في عملی

تجربته مع المحافظة على استعادةالتعبیر عنها بقوة،أي أنّ الإنسان العادي لا یستطیع 

استعانفلقد  على ذلك لما تتسم شخصیته من توازن ،ا الأدیب فإنه قادر توازنه و هدوئه ،أمّ 

مقدار الدوافع یبیّن لناعلم النفس و التحلیل النفسي بوجه خاصباكتشافات"ریتشاردز"

دار المسیرة للنشر و التوزیع و ،1التفكیك،ط إلىالحدیث من المحاكاة الأدبيخلیل،النقد محمودإبراهیم ـ 3

.56،57،ص2003الطباعة،عمان،
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القارئ المتلقي استجابةالنفسیة في تشكیل الإنسان ،و أنشطته المختلفة،كما التفت إلى تحلیل 

.للعمل الأدبي

أن منبع العملیة الإبداعیة هو اللاشعور ،لكن سرعان ما یفترقان حول "یونغ" و" فروید"یرى 

د صاحبه یر أن معظم اللاشعور مكتسب فردي ،"فروید"لاشعور و مؤثراته ،فیرى الدواعي 

:فهو قسمان"یونغ"إلى زمن الطفولة، أما اللاشعور عند 

.اللاشعور الجمعي-1

.اللاشعور الفردي -2

هي ذي یعتمد فیه الفنان على الحدس و ترتكز على الإسقاط ال"یونغ "إن عملیة الإبداع عند

تمكن فیحولها إلى موضوعات خارجیةالعملیة النفسیة التي سرعان ما یناقشها اللاشعور 

فیرتكز على التسامي كأساس في عملیة الإبداع الذيِ یؤدي "فروید"أمّا أنّ یتأملها الآخرون،

السبقي أو تحویله إلى الهدف  استبدالإلى تفریغ طاقاته اللاشعوریة ،و التسامي في نظره في 

5"،و مجرد الغایات الجنسیة الاجتماعیةأهداف جدیدة أرفع قیمة من الناحیة 

فالحدیث عن أي ركن من ،فالأدب وعلم النفس یتواكبان ویمشیان في نفس المسیرة الواحدة

ورة الحدیث عن الحالات النفسیة یقضي بالضر )الأدیب،العمل الأدبي،القارئ(أركان الأدب 

.القارئوالوجدانیة لدى المبدع و   

62ص ،نفسه ـ 5
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ب-  بالنقد:

أي إلى الحدیث عن ،إلى نطاق علم النفسالناقد طبیعة الأثر الأدبي یرجع في الغالب ریفسّ 

الحالة الذهنیة التي تمت فیها عملیة الإبداع الأدبي ولكن كیف یدخل علم النفس في نطاق 

:إذ ذلك یتم بطرقتینالنقد؟

في البحث في عملیة الخلق و الإبداع : الأولى

نیة أحوالهم الذهمواقفهم و لك لتبیان العلاقة بینذدباء بأعینهم و في الدراسة النفسیة للأ:ثانیا

دون  قلما ذهب نقاد یبحثون في الأدب من حیث هو فعالیةو بین خصائص نتاجهم الأدبي و 

.أن یعالجوا العوامل النفسیة

در عنه من نشاط في كل ما یصالأدیبتصلان اتصالا وثیقا بعلم النفس و فالأدب و النقد ی

.العقلیةتجاربهأدبي و 

ن بذلك إلى هم یشیرو قام على أسس نفسیة و النقد الأدبي برمته قد:هناك من یقول بأنّ و 

التطهیر أي عن الأثر النفسي الذي  دما تضمنه من حدیث هام عنو " الشعر لأرسطو"كتاب 

.یتركه الشعر في المتلقین

محاولات : هاقدم تفسیرات جدیدة للأدب لعل أهمّ  قد ن علم النفس الحدیثالأمر فإمهما یكن 

نّ أ وقد فرضت هذه التفسیرات نفسها على ساحة النقد الأدبي إلى حدّ "یونع"تلمیذه  و "فروید"

مقاییسه من سي في النقد الذي یستمد معاییر و جد منهج نقدي متكامل هو المنهج النفوُ 
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التفسیرات الجدیدة بصمات واضحة  هذه لقد تركتو  نتائج علم النفس الحدیث ،معطیات و 

ه لا یوجد ناقد حدیث و معاصر إلاّ حد یمكن القول بأنّ  إلىالنقدیة و  على الدراسات الأدبیة

6تتخلل دراساته النقدیة مصطلحات نفسیة و

من خلال ما قیل، یمكن القول أن علم النفس لا یستطیع أن یخبرنا إن كان الأثر الأدبي و 

.سواءً أتناول عملیة الخلق عامة أو مشكلات الأدباء خاصةجیدا أو ردیئا،

ج- بعلم الاجتماع:

في الاختصاص ، فعلم النفس نهما یختلفان الاجتماع  رغم أبعلم وثیقةلعلم النفس صلة 

الفرد خلال  تفاعله مع بیئته الاجتماعیة و بها التي یمرالخبرةیختص بالسلوك الفردي و 

خلال اهتمامه بالعملیات و الخصائص التي تنمو لدى الفرد و كیفیة قیامها من ذلكح یتضّ 

  و الذي یتضح جلیا في الأمورالسلوك الجمعي بالخبرة و بوظیفتها بینما یختص علم الاجتماع 

الذي تمدنا عن جوانبه البیولوجیةالانفعالا و رهالأعمال التنظیمات الاجتماعیة و تطوّ 

ة المباشرة اجتماعي نوعا من الصلّ فسي حالة فردیة تحقق من جانب و علاقته بالجانب الن

لتعبیر و لتحقیق یانا الوسیلة الوحیدة لحیث أنه نوع من التعبیر و أحبین الفرد و مجتمعه

.7ة الفرد بالمجتمع صلّ 

134،133،ص،1993خب العربي، لبنان،ت،دار المن1شكري عزیز الماضي،في نظریة الأدب،طـ 6

:موقع الأنترنیتـ 7



المنھج النفسي

24

الة ساهم مساهمة فعّ ل التي یبحث عنها علم الاجتماع و فعلم النفس یهتم بالمشاكومن هنا   

.المجتمع ةخدمفي 
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اتجاهات علم النفس: -6

و التي اختلفت و التي تناولت الظاهرة السلوكیةالآراء الأفكار و  "هیلجارد"صنّف العلم

:اتجاهاتإلى أربعة الإنسانيالسلوكتباینت حول طبعة هذا 

السلوكي: الاتجاه -1

على الحیاة النفسیة التي تقوم على أسس سلوكیة بحتة یمكن تحلیلها إلى الاتجاهیركز هذا 

أكثر من النظریة ، و یمثله الاستجابةأولیة، و هي العلاقة الأرتباطیة بین المثیر و  رعناص

على التجریب و الموضوعیة،رغم أن لكل منها صفات تمیزها عن التي تشترك في اعتمادها

و تعرف هذه الاستجابةفي تكوین الارتباطات بین المثیر و للاقترانفیعطي لها أهمیة أخرى

ن المثیر بیها بوجود رابطة جدیدةفییتم تعلم السلوكالنظریة الاشراطیة السلوكیة و 1

.یصبح المثیر الجدید بدیلا للقدیم الاستجابة، و 

للثواب و العقاب و تعرف الأهمیةمن هذه النظریات السلوكیة الأخرویعطي البعض

للحصول  ةك فیها بتعلم الاستجابة تكون وسیلیتم تعلم السلو و " وكیة الاشراطیة السلالنظریات"

رافعة لفتح الباب الضغط على ال"سكنر"على المثیر الطبیعي ،فیتعلم الفأر في تجارب 

1مالحصول على الطعاو   

.على السلوك الإنساني و یدرسه دراسة عمیقةاهتمامههذا الاتجاه إذن یركز 

21،ص2006، مدخل على علم النفس العام،دار البازوري العلمیة للنشر و التوزیع، الأردن، مروان ابو حویج- 1
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المعرفي: 2-الاتجاه

الاهتمامس المعاصر هي التي تكمن في رات التي طرأت في میدان علم النفمن ابرز التطو 

الحاصل لفریق من علماء النفس،تباینت اتجاهاتهم واهتماماتهم في الوقت الذي جمعتهم 

علم النفس المعرفي إذ تبلورت نظرة هذه المدرسة المعرفیة "اسم علیها  أطلقوامدرسة واحدة 

و هكذا  ها و مبتكرا جمیعاكرا باحثا،عن المعلومات و مجهزا لن مفباعتباره كاالإنسانإلى 

حراز المعرفة بوجه خاص بطرق إالاهتمامو  الإنسانن علم المعرفي هو دراسة أصبح میدا

2و تحصیلها و حفظها و تحویلها و استخدامها في توجیه القرار في أداء النشاط الفعّال

یملك العقل و یفكر و یبحث عن هو كذلك الإنسان ككائن حي المعرفيفموضوع علم النفس 

حصله على المعرفة و من ثم استخدامها في مصالحه التي تشغله و كیفیة تالأمور

.الشخصیة

الاتجاه التحلیلي: -3

:أسس تستند إلى التحلیل النفسي«قامت هذه المدرسة على

و  الإنسانيمعلم السلوك فیتحددالتأكید على دور الغرائز الأساسیة في بناء الشخصیة و -1

.للشخصیةفي القوة الدافعة 

میة والعملیات النّفسیةبدراسة الشخصیة القائمة على العلاقة بین العملیات الجسالاهتمام-2

22مدخل إلى علم النفس العام،صمروان أبو حویج ،- 2
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تأكید الأهمیّة الحاسمة للسّنوات الأولى من حیاة الطفل في تكوین شخصیته و خلاصة -3

علاقته بوالدیه

الاهتمامو انحرافها و و تنضیمها،الاهتمام بدراسة الشخصیة السویة ،عوامل تكوینها ،-4

النفسیة و علاجهابالاضطرابات

كبیرا في تكوین الشخصیة و الإقلال من أهمیة السمات إعطاء الوراثة و النضج دورا -5

المكتسبة اجتماعیا

أهمیة للرغبات اللاشعوریة التي بعدت عن الشعور و عن مناطق الوعي إلى  إعطاء -6

تظهر على شكل الأحلام مناطق اللاوعي في الإنسان و ثم أخذت تبرز من خلال سلوكیات

وزلاّت اللّسان والتّعبیرات المرضیة، وهذه الرّغبات تشكّل في حدّ ذاتها الأفكار والرّغبات 

3»والمخاوف التي یعبها الفرد بدایة غلى أن انتقلت إلى مرحلة اللاوعي في حیاته

ودور الغرائز في بنائها والعلاقات القائمة الشخصیةیقوم هذا المنهج على دراسة 

علیها، والتّأكید عل سنوات الطّفولة في حیاة الإنسان، كما أعطى أهمّیة لمنطقة اللاّشعور 

.التي تساهم في تكوین شخصیته في اكتسابه خبراته والتّجارب في حیاته

.23:، صالمرجع نفسه- 3
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:الاتجاه الإنساني-4

المعرفة، هذا الاتّجاه في نقل المعرفة المجرّدة للإنسان وفي سلوكیاته تجاه هذهلقد نجح

أضحى یهتم بوجه خاص بما یسمى بتحقیق الذّات، أي نمو -مثلاً –فالمعلّم الإنساني 

الشّخص في أيّ مجال یختاره، إضافة إلى اختیاره لكیفیة التّفكیر الذّي یریده والأسلوب الذّي 

الإنسان في هذه النظریة هو الذي یختار بإرادته الحرة و یقرر بأفعاله أنه هو ینوي سَلكه،إن 

یرى  اممن خلال ذاته و لیس من الخارج ك عن أفعاله، و المسؤول عن سلوكیاته

4."السلوكیون

24:نفسه ص- 4
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مجالات المنهج النفسي: -3

:یركز المنهج النفسي في دراسته للأعمال الأدبیة على جوانب مختلفة نذكر منها

عملیة الإبداع الفني: -1

 تتستجیب لمؤثراه تجربة شعوریة أنّ أي  ل من أصول العمل الأدبي،العنصر النفسي أصیعتبر

الأدبي؟و السؤال المطروح كیف تتم عملیة الإبداع الفني نفسیة و 

التّخیل اللعب،:نشطة بشریة ثلاثمن خلال علاقته بألیهالعمل الأدبي یمكن النظر إأنّ "فروید"یرى

ذه الحالات هو في كل هأحلام یقظة أو نوم و یحلم ل مراهقا و یتخیّ الحلم فالإنسان یلعب طفلا و و 

یصلح ا من خیالما أشبه المبدع بالطفل الذي یلعب عندما یضع عالمً یشكل عالما خاصا به و 

.فیه من شأنه الواقع

شبیه بالحلم من الإبداع لمراهقة یعادل اللعب عند الطفل و لأن التخیل عند ا،الإبداع شبیه بالتّخیلو 

.ظاهرباطن و الصور فیه رمزیة لهامن حیث أنّ من الرقابة و انفلاته حیث أنّ   

من انفلاتامنهما یمثل بالحلم،لأن كلاّ  الأدبارتباط -تحدیدا –على هذا الجانب "فروید"قد ركز و 

وهي المستوى النفس البشریة إلى ثلاثة أنظمة "فروید"لذالك قسّمو  ،الرقابة وهروبا من الواقع

1اللاشعور،الشعوري

ینقسم بدوره إلى و  ،تقوم علیها نظریة التحلیل النفسيالمستوى الأخیر هو الفرضیة الأساسیة التي  وهذا

:ثلاث قوى متصارعة هي

97-96ص،1991التوزیع،الأردن،، دار الأمل لنشر و 1،طـمحمد صایل حمیدان،قضایا النقد الأدبي الحدیث- 1
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.یمثله الجانب البیولوجيو  الهو -

یمثله الجانب السیكولوجي أو الشعوريالأنا و -

1الأخلاقيو  الاجتماعيیمثله الجانب نا الأعلى و الأ -

2-الشعور و اللاشعور:

:في كتاباته إلى القول بوجود أقسام أو أجزاء في الجهاز النفسي هذه الأقسام هي"فروید" ذهب

أ- الشعور:

فهو "وعامة الناس من هذه الكلمة یعني بالشعور ما كان یعنیه سائر علماء النفس"فروید"كان        

ذلك القسم من العملیات النفسیة التي نشعر بها و ندركها و من الشاهد أنّ العملیات النفسیة الشعوریة 

أنّه من "فروید" رأىقد و  ،"یر من الثغرات و الفجواتصلة ، بل یوجد فیها دائما كثلا تكوّن سلسلة متّ 

جوع إلى العملیات النفسیة التي العملیات النفسیة الشعوریة بالر الممكن تفسیر هذه الثغرات في سلسلة

"اللاشعور"و" رما قبل الشعو "هما من العقل و الآخرینتجري في القسمین 

فهي  ،في الشعور لفترة قصیرة ثم تختفيد تظهر، فالفكرة قلة وقتیة ولیست دائمةالشعور حاإنّ 

ما تبتعد الفكرة عن حینا توفرت شروط معینة، و عور بسهولة إذتستطیع الظهور مرة آخرى في الش

ما قبل ""فروید"یسمیه فإنها تكون موجودة في قسم معین من الجهاز النفسي ،الشعور حینما

حاد الكتاب ة في نقد العقاد، دراسة ،اتسیكولوجیة الصورة الشعری:ـ زین الدین المختاري،المدخل إلى نظریة النقد النفسي1

10-9،ص1998العرب،دمشق،
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ذلك القسم من الجهاز  هو ، فالشعوراللاشعورهو یقع في مكان متوسط بین الشعور و و "اللاشعور

1"الأنا:"النفسي الذي یحوي العملیات النفسیة و یسمى

تمد على إدراك حسي ذي طابع مباشر نما هو لفظ وصفي بحت یعمن جهة أولى إّ "شعوري "لفظ و  

2یبیّن الخبرة من جهة ثانیةویقیني جدا و 

الإنسان التجارب العقلیة التي یشعر بهاهو موطن الأفكار و "توضیحا كما نجد له تعریف آخر أكثر 

أو نشعر بالكتاب الذي نقرأ فیه وهذه كلها في حالة الیقظة فنحن نشعر بحرارة الجوّ،و قد نشعر بالفرح 

تجارب عقلیة تمثل منطقة الشعور عند الإنسان أفكار و 

3أكثر من غیرهاهتمامنامن هذه الأشیاء المتقدمة قد یستحوذ على لكن شيء

یكشف به فهو وعي نفسي،الخارجيإدراك عفوي للعالم الداخلي و مباشرة و هو معرفة إنن فالشعور 

.نفسه وعقله من أفكار وعواطف وأحاسیسفي ما یجري الإنسان بطریقة مباشرة ل

حیث یقول "ستیفان مالارمي"للشاعر الفرنسي "ما كانت تقوله اللقالق الثلاثة"كل هذا نجده في قصیدة 

:فیها

أحب                                                                     أحب أن أكون عذراء و

أن أعیش بین الرعب                                                                             

في السماء حیث ألجأ إلى مخبأي المنحط                                                      

15-14،ص1982،دار الشروق،القارة،1محمد عثمان نجاتي،ط:سیجمند فروید،الأنا و الهو، تر ـ 1

26ـ نفس المرجع ص  2

55،ص2007لبنان،دار الفكر دمشق،،1ط ،مناهج النقد الأدبي،ولید قصابـ 3



التحلیل النفسي لكتاب                                                                 إغراءات المنھج و تمنع الخطاب

34

غیر منهك جسدي حیث أحس                                                                    

بالبرد یومض بضوء أصفر                                                                       

1أنت الذي یموت و یحترق في العفة

في اللیلة الباردة حیث الثلج القاسي                                                               

لتمني، رغبة یرمز إلى الرغبة وامن القصیدة واضح، حیث یبدو الشعور بالحب في الأبیات الأولى 

تدل "أحب"عذراء، بین الرعب في السماء، فكلمة الطفلة العذراء المیتة، المدفونة في القبر أن تعیش 

.شعور داخلي عبّرت به الطفلة عن رغبتها بالعیشعلى إحساس و 

لمرزاق بقطاش، هذه الروایة "البزاة"و" طیور في الظهیرة"هناك صورة أخرى للشعور نجدها في روایة

أطفال أحد أحیاء العاصمة الفقیرة أیام الثورة التحریریة حیث بقطاش قصة طفل من التي یروي فیها 

، كان سكانها المتمركزون في أحیاء القصبة یعیشون في عجز تام، عن القیام بأي عمل لصالح الثورة

الشخصیة "مراد"انتشر الذعر نتیجة القمع الممارس على لسان الطفلأین فرض الحصر وازداد القمع و 

یبدأ هذا المنطق :الحصار كما یقول مثلاهي تحت جده یعبر عن أجواء المدینة و ، فنالرئیسیة للروایة

أقدام مراد فوق الربوة یحس أنه مكره على التواصل معها الرمزي بالربوة لیصل إلى الجبل، حین تحط 

على الرغم من أنه یعلم تماما أنّها أجمل مكان في الحي، إلاّ أنّ الإحساس الذي یراوده أنه مقحم 

إذا كانت الربوة قد أیقظت مثل هذه و : ى هذا المكان، و كذا، نجد تعبیر آخر عن الشعور فيعل

، مجموعة من العواطف المختلفة العواطف عند مراد، فإن الجبل قد أیقظ فیه و في شخصیات أخرى

مصدر عطاء لما هو و  باب المدینة والتخفیف من وطأة الحزن، إنه منقذ لشالخجل، والفرح، :منهاو 

27، ص2009،دار الأوطان، الجزائر، 1أحمد حیدوش، إغراءات المنهج و تمنع الخطاب، ط- 1
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الصغیر بالجوع، وجه نظره نحو الجبل فتنهد و امتلأ "محمد"غیر مألوف في المدینة، فحین أحسّ 

"إحساسا بالخجل و عجز عن التفوه بجملة حینما یحس مراد و  " إنني لم آكل شیئا منذ صباح أمس:

یر یحجبان بالقلق و الضجر یعصران قلبه، یقوم من مكانه لیتأمل الجبل إلاّ أنّ الظّلام  المطر الغز 

.كل شيء فلا تتحقق رغبته

بالخطر یداهمهم ینصحون بالتوجه إلى الجبل إذ یؤكد ذلك والد الحي بالضجر و عندما یحس أبناء و  

1.مراد بأن العساكر لن یهدأ لهم بال حتى یفرغوا للحي من شبابه

التي ساكنة في نفوس شخصیات الروایة و كل هذه المقاطع تعبیر عن أحاسیس ومشاعر كانت

أثناء الثورة لتنقل حقیقة المشاعر التي كان یشعر بها الشعب الجزائري "مرزاق بقطاش"صورها 

.التحریریة من خوف ورعب وجوع

120،121أحمد حیدوش، إغراءات المنهج و تمنع الخطاب، ص- 1
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ب- الاشعور:

حیث توجد ،1ةهو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي یحوي جمیع العملیات النفسیة اللاشعوری

یة ادحدث في النفس جمیع الآثار التي تحدثها الأفكار العبعض العملیات النفسیة التي تستطیع أن تُ 

لكي تصبح الجهد الكثیر من المشقة و  إلىهي تحتاج و  ،بدون أن تكون هي نفسها شعوریة

باللاشعوریة و هي موجودة في ذلك القسم من "فروید"هي العملیات النفسیة التي یسمیهاو  شعوریة

العدوانیةالغریزیة البدائیة الجنسیة و اللاشعور الدوافع  يو یحلجهاز النفسي الذي یسمى اللاشعور و ا

التي الاجتماعیةتأثیر المعایر الخلقیة والدینیة و تكتب في مجتمعاتنا المتحضرة تحت ماغالباالتي 

، الإشباع والظهور في الشعوروافع والرغبات المكبوتة في اللاشعور إلى لدتفرغ افیها الفرد، و ینشأ

،2العصابیة الأمراضفي  ثلاً في سبیل ذلك إلى طرق شاذة ملتویة كما نشاهد موهي كثیر ما تلجأ 

3.ج اللاشعورالمكبوت نموذعتبر یاللاشعور مرتبط بنظریة الكبت و  هومففم

وعقله  في تفكیرهالدوافع المؤثرة في سلوك الفرد و فاللاشعور إذن مجموعة من العوامل و العملیات و 

.ا أو مدركا بها أو بكیفیة حدوثهامشاعره دون أن یكون عالمو 

أنّ لهذا ا من حیاتنا العقلیة لا شعوري ،و في اكتشاف حقیقة أن جزءا كبیر "فروید"الفضل إلى یرجع و 

مشاعرنا سواء في حیاتنا السویة أو فیما نتعرض له من سلوكنا و الجزء اللاشعوري تأثیر كبیر على

.أمراض نفسیةو  اضطرابات

56نفسھ صـ 1

15،ص1982دار النشر ،القاهرة،4محمد عثمان نجاتي،ط:ترو الهو،نا الأ سیجمند فروید، ـ 2

29نفس المرجع ص ـ 3
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الهو والأنا والأنا العلیا : – 3

احتفظقد و  ،السابقة في تركیب الجهاز النفسيفي دراساته إلى ضرورة تعدیل أرائه"فروید"انتهى

ما قبل ،رالشعو :، وهي نفسیة الثلاث التي سبق أن قال بهاال الكیفیاتبالقول بوجود في هذا التعدیل 

هي سام ثلاثة جدیدة للجهاز النفسي و ه عدل نظریته الطوبوغرافیة فقال بأقلكنّ اللاشعور و ،الشعور

 ي وهيللجهاز النفسالثلاثة الأقسامولیست هناك مقابلة مباشرة بین هذه " الأعلى الأنا"و" الأنا"و"الهو"

:بین الكیفیات النفسیة الثلاث

أ- الهو:                                                                                         

هو موجود منذ و ماهو موروث هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي یحوي كل ما

، وهو یحوي الغرائز التي تبعث من البدن كما یحوي العملیات هو ثابت في تركیب البدن، وماالولادة

"المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الأنا النفسیة  "إذن جزء فطري و جزء مكتسب ، و یطیع"فالهو.

وهو لا یراعي المنطق أو الأخلاق أو الواقع و اللاشعور هي الكیفیة الوحیدة التي "الّلذة مبدأ"الهو

.1تسود في الهو

و  "الأنا الأعلى"و "الأنا"الجزء الأساسي الذي ینشأ عنه فیما بعد هو  "الهو"ضح لنا أنّ ا یتّ ومن هن

جزئین وهما جزء فطري و هي الغرائز التي ترثها الشخصیة أما الجزء المكتسب وهي یتضمن

اللّذة وتجنب مبدأ وفق  "الهو" المكبوتة التي منعها الشعور من الظهور و یعملالعملیات العقلیة

.الألم

14،15،ص1982،دار الشروق ،القاهرة،4محمد عثمان نجاتي،ط:ترسیجمند فروید،الأنا و الهو، ـ 1
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ب- الأنا:

هو یقبض على زمام و یقوم بمهمة حفظ الذات و هو الجزء الذي یشرف على الحركة الإرادیة ،

إشباع ما یشاء  منها ویكبت ما یرى ضرورة كبته فیسمح ب "الهو"الرغبات الغریزیة التي تنبعث عن 

الذي یحوي  "الهو"ویمثل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خلاف "مبدأ الواقع"في ذاكمراعیا 

الإنفعالات وتقع العملیات النفسیة الشعوریة  على سطح الأنا، وكل شيء آخر في الأنا فهو 

.لاشعوري

م  على إشباع الغرائز التي تطلبها  الهو و لكن في صورة تقو ومن خلال هذا یتضح لنا أن الأنا

.لا ترفضها الأنا العلیاو المجتمع یتقبلها متحضرة 

"زنابق الحصار"كل هذا نجده في قصیدة  و التي تحتوي على تسععشرة قصیدة "للشاعر أحمد شنه"

في مخیلة و نفسیة الشاعر حیث؛ترسم أبعاده غبر خیوط الثورة والقلق تكشف كلها عن هاجس 

لیؤكد و یبین درجة خوفه "الأنا"والخوف فصاغ الشاعرهذه المشاعر في قصائده معبرا عنها بإستعمال 

:و قلقه حیث تبین ذلك هذه الأبیات

حملتُ هزائم الشعراء وحدي

و جرحي سوف تحمله السطور 

جحیمافأضحت كل أشعاري 

مرافئه القصورتذوب على 
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تمزقني القصائد والأغاني

و یوقظ طین الألم الطهور

سماته النفسیة حیث فیعرفنا بذات الشاعر و ،وبثقل الماضيهنا عن الإحساس بالغربة"الأنا"یكشف 

فالأنا في هذه )سقطت، نقشت، جئت(یعتمد البناء اللفظي في هذه القصیدة على زمن الماضي

صورة عن المقتدر ،المزهو بنفسه ،المعتز بفعله،الثائر،الباحث عن التغیر تارة والمتعب الأبیات 

من تشویه فهي تبدو غیر راضیة بصورة عامة تتألم لما تراهأخرىالیائس،المنهزم المنكسر مرة 

شیئا،فتبدو وإغفال للقیم الحضاریة والثقافیة،و لكنها لا تستطیع أن تفعل والإنسانلطبیعة الحیاة 

مهزومة معذبة ثائرة

3-"الأنا العلیا":

ا التي یعیش فیها الطفل معتمدً هو ذلك الأثر الذي یبقى في النفس من فترة الطفولة الطویلة ،و       

فهو الذي یمثل "یمثل ما هو سام في الطبیعة الإنسانیة و  ،ونواهیهماوالدیه وخاضعا لأوامرهما على 

، خشیناهاوقد أعجبنا بها و ،اوقد عرفنا هذه الكائنات السامیة حینما كنا أطفالا صغارً ،علاقتنا بوالدینا

1".ثم بعد ذلك تمثالها في أنفسنا

ون مما یتعلمه یتك وهو ،وعقلانیةا تحفظّ الأكثرإذن هي شخصیة المرء في صورتها :فالأنا العلیا

.المجتمع من معاییر أخلاقیة ه و تمدرسالطفل من والدیه و 

17ص محمد عثمان نجاتي،:ترسیجمند فروید ،الأنا و الهو، ـ 1
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 إذا ا، أمّ الواقع عاش الفرد متوافقلعلیا و الأنا االأنا أن یوازي بین الهو و خلاصة القول أنّ إذا تمكنو 

.اضطرابهاى ذلك إلى على الشخصیة أدّ تغلب الهو أو الأنا الأعلى 

:سیرة المؤلف لنص و ا-3

وهو یفسر النص من خلال حیاة مؤلفه، في مقابل استنباط حیاة المؤلف من خلال نصوصه أي 

اتخاذ النص وثیقة تعین على أسرار أغوار الكاتب النفسیة ویحاول الناقد التقاط مت أمكنه من 

:جزئیات السیرة الذاتیة للمؤلف 

افاته، وكل ما من شأنه أن یساعد على تحلیل طفولته، نشأته، وظروف حیاته ومسودات كتبه واعتر 

.نفسیة الكاتب

ومن خلال هذا نفهم بأن الناقد یقدم لنا حوصلة أو نبذة تاریخیة عن الكاتب وكل ما یساعد على 

.تحلیل نفسیة الكاتب 

:النص و المتلقي-4

ل تردد طرحه كثیرا وهنا یعني الناقد علاقة العمل الأدبي بالآخرین وتأثرهم به مجیبا بذلك على سؤا

لماذا یستثیرنا الأدب ؟ : هو

إنه یستثیرنا لأنه یقدم في شكل رمزي فنحن نعیش تجاربنا السابقة مع هذا :فأجاب البعض قائلا

1.النص، وهنا یكون التركیز مع المتلقي و مدى استجابته نفسیا لهذا العمل الأدبي

57،58الأدبي ،صولید قصاب ، مناھج النقد  -
1
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هنا نفهم أن الناقد یقدم لنا عمل أدبي في شكل رمزي لیثیر فینا الرغبة في حل وتفكیك هذه ومن

.الرموز ومدى استجابتنا نفسیا مع ذلك العمل الأدبي
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الحلم و النص الأدبي : - 4

الأحلام: -1

المضطربةحیث الظروف كثیر من الناس و خاصة في زماننا هذا؛اهتمامكانت الأحلام محل 

لا یظهروا ن أو یتعلمون أن یخفوا بأنفسهم و و یكتمو سیاسیا، والناسعائلیا واجتماعیا واقتصادیا 

1.وتطلعاتهم و طموحاتهم فتكثر الأحلامانفعالات

الأمثل الذي یقودنا إلى ولوج و هو الطریق كد وجود اللاوعي و ثراءه،فهي تعد أقوى دلیل یُؤ 

2"تحقیق مقنع لرغبة مقموعة أو مكبوتة:"ف فروید الحلم بأنهدهالیز أعماق النفس البشریة و یُعرّ 

رغباتها و دوافعها المكبوتة هي وسیلة تلجأ إلیها النفس لإشباع "الأحلام"یقول أن "فسیجموند فروید"

یكون إشباعها صعب في الواقع ،ففي الأحلام یرى الفرد دوافعه قد تحققت في صورة خاص التي

الأنا وأعماق النفس، عن مكونات الكاشفةالوسائل إذن تبقى من أهمّ فالأحلام، حدث أو موقف

في نفس الوقت تسمح بإشباع رغبات سیلة تتحقق فیها الرغبة بالنوم و هي و و  ،3أبعاد الشخصیاتو 

الكاتب تحقیق لرغبة مكبوتة في لاشعور ، فهي كما قال الأحلاممكبوتة تظهر فیها تفاصیلها في 

.الإنسان

1:،ص1988،الدار الفنیة النشر و التوزیع،القاهرة،1حلام ،طالتحلیل النفسي الأ،عبد المنعم الحفني-1

11:،ص2009،دار الأوطان،الجزائر،1إغراءات المنهج و تمنع الخطاب ،طأحمد حیدوش، ـ 2

9عبد المنعم الحفني، التحلیل النفسي للأحلام،ص- 3
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الثلاثة": ب-  صورة الحلم في قصیدة "ما كانت تقوله اللقالق

شارل "تلمیذه "سیغموند فروید"ومن بین الذین تأثروا كذلك بالمنهج النفسي بعدما مهّد له الطریق 

ستیفان "النفسي؛ حیث اكتشف هذا الأخیر في مجموعة من نصوص النقدمنهجصاحب "مورون

لم یلاحظها النقاد من قبل لأنها تنتمي إلى الشخصیة "الملحةالاستعارات"شبكة من "مالارمي

، كما أنه لم یتوقف عن دراسة مختلف النصوص الأدبیة لعدة أدباء فرنسیین لیؤكد ما اللاواعیة للمبدع

.في بعدها اللاواعيعلى شخصیة المبدع اهتمامهفهو یركز "مالارمي"اكتشفه عند 

على دراسة اللاوعي عند لیطبق علیه أسس منهجه الذي یقوم "شعر مالارمي""مورون"ولقد اختار 

الإنسان، كما اختار الأحلام في دراسته هذه لیثبت وجود اللاوعي كونها أقوى دلیل یثبت وجوده، 

"مالارمي"مثالاً لذلك لأنها تعبیر واقعي للأحلام قدمه "ما كانت تقوله اللقالق الثلاثة"فاتخذ قصیدة 

عن الهاجس الذي كان یلازمه وهو تلمیذه في الثانویة فهو یقدم لنا صورة البنت التي تبعث من ة صور 

للكآبة الدائمة إلى الخیمة حیث تجد من یبكیها، هذا الموضوع هو تجسید جدید فتخرج من القبر

، وقد الصراع الذي یعیشه في داخله منذ أن كان صغیرا فقد لازمه شبح الموت طیلة حیاتهوالحزن و 

.ضربه في سن مبكرة؛ أي منذ أن فقد أمه، ثم فقد أخته، ثم بعد ذلك فقد أبوه

.ولكن الموت الذي أثر في حیاته وحوّل مجراها، هو موت ماریا الأخت

جانب الحلم الذي یمثل الرعایة و العنایة وهو مجسد "مالارمي"فهذا الموضوع یمثل جانبین من حیاة 

                           .                                 ث الدفءداخل الخیمة حی:في البیت

القبر الذي فیه الفتاة العذراء بلیلة شتویة ثلجیة حیث لا أحد في الخارج إلاّ  هوفي جهة نجد الواقع یمثل
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صورة 1.المیتة، ثم یقوم الشبح من القبر لیدخل الخیمة ومن ینتقل من الحقیقة إلى الحلم

"مالارمي"و هي في القبر لا تفارقه لذلك نجده طبع أشعاره بصورتها، فالأحلام عند "ماریا"أخته 

جسید لمواقف الحزن و الكآبة و الصراع و الحداد التي یعیشها في داخله، فطغى ذلك على عقله ت

ت الساعة وعدد وتفكیره، كما طغى على أشعاره وأحلامه وهو في المرقد في الثانویة یستمع إلى دقا

.دقاتها اللامتناهي دون أن یصیبه النعاس

26،27ـ نفسه، ص 1
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خاتمة 

یحاول الكشف عن لنفسیة و النص الأدبي یخضع للبحوث اأنّ "المنهج النفسي"نبیّ 

.ماله من تأثیرات ممتدة في المجال الأدبيو  عن أسبابهخبایا العمل الأدبي و غوامض و 

إنما شمل على التجارب والتحالیل الوصف و خیر لم یقتصر فقط على الإبداع و لكن هذا الأ

من خلال هذا العرض استنتجنا غیر كاف لتوضیح كل جوانب الأدب و مع أنه یبقى 

:أهمها نجدمن یمكن القول أنها أساسیة و مجموعة من النقاط التي 

.ذاتهابنفسیة الشخصیة و اهتمام المؤلف -1

.جودة المؤلف في اختباره للألفاظ المستقاة من علم النفس –2

.اكتشاف المنهج النفسي لشخصیة الأدیب –3

.العمل الفني الذي یساعد في تشكیلهمیة اللاوعي في المنهج النفسي و أ –4

.تكوین محتویات اللاوعي لدى المؤلف كذا أهمیة الطفولة في و  -5

برهن على مقدرته أن یالمؤلف رغم كل هذا استطاع من خلال عمله ا یمكن القول أنّ أخیرً و 

الأحلام عن طریق استعماله نیة، حیث خلق عالما من المشاعر والذكریات و كذا الفالتعبیریة و 

من الوقوف عند بعض الحالات النفسیة مؤثرة، التي مكننا لنماذج التطبیقیة بطریقة سحریة و ل

.التي یمكن أن تصادق الإنسان في حیاته الیومیة
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